
المعرض ‬الشخصي ‬الأول ‬في ‬سجن ‬النقب

كنــت ‬قــد ‬خضعــت ‬للاعتقــال ‬الإداري ‬ابــان ‬الانتفاضــة ‬الاولــى، ‬لمــدة ‬ثلاثــة ‬أشــهر 
‬قضيــت ‬منهــا ‬خمســة ‬وعشــرين ‬يومــاً ‬متنقــاً ‬بــن ‬ســجن ‬الخشــبية ‬في ‬الخليــل 
‬ومــن ‬ثــم ‬الــى ‬ســجن ‬الظاهريــة ‬وســجن ‬عناتــا ‬لينتهــي ‬بنــا ‬المقــام ‬في ‬ســجن ‬النقــب 
‬الصحــراوي ‬او ‬أنصــار ‬‬٢ ‬كمــا ‬يســميه ‬البعــض ‬علــى ‬اعتبــار ‬ان ‬انصــار ‬‬١ ‬كان ‬في 
‬الجنــوب ‬اللبنانــي، ‬حيــث ‬يقبــع ‬الــوف ‬المعتقلــن ‬مــن ‬بينهــم ‬بعــض ‬اخوتــي. ‬وكان 

‬الاســم ‬العبــري ‬لهــذا ‬المعتقــل ‬الكبيــر ‬»‬ســجن ‬كتســعيوت«‬

كان ‬الســجن ‬بالنســبة ‬لــي ‬فرصــة ‬لزيــارة ‬المســاجين ‬الاطــول ‬حكمــاً ‬والتعــرف ‬علــى 
‬احوالهــم، ‬وقــد ‬أتيــح ‬لــي ‬عمــل ‬معــرض ‬فنــي ‬في ‬هــذا ‬الســجن ‬الصحــراوي ‬، ‬قمــت 
‬بإتمــام ‬مــا ‬مجموعــه ‬ ‬٢٤ ‬رســما ‬ًبورتريــه، ‬رســومات ‬شــخصية ‬لعــدد ‬مــن ‬الســجناء 
‬في ‬القســم ‬او ‬لذويهــم ‬، ‬، ‬كان ‬التشــابه ‬بــن  ‬الرســومات ‬واصحابهــا ‬هــو ‬المعــادل 
‬الفنــي ‬، ‬الــذي ‬ســعيت ‬جاهــداً ‬لتحقيقــه ‬، ‬فقــد ‬رســمت ‬بقلــم ‬الحبــر ‬الجــاف  
‬علــى ‬بلايــز  ‬التــي ‬شــيرت  ‬الخاصــة ‬بالمعتقلــن ‬، ‬بحيــث ‬يســتغني ‬الســجين ‬عــن 
ــه ‬بالســجن ‬، ‬ليرســم ‬عليهــا   ‬واحــدة ‬مــن ‬ثــاث ‬او ‬اثنتــن ‬مــن البلايــز ‬هــي ‬حيلت
‬وجهــه ‬وتصبــح ‬عندهــا ‬مجــرد ‬قمــاش ‬رســم ‬غيــر ‬صالحــة ‬للاســتخدام ‬،ويضطــر 

‬الســجين ‬لغســل ‬ملابســه ‬المتبقيــة  ‬لأكثــر ‬مــن ‬مــره ‬كرمــال ‬عيــون ‬الرســم .‬

رســمت ‬الحــاج ‬ســمور ‬النتشــة ‬وإيهــاب ‬ابــن ‬إســماعيل ‬الشــروف، ‬رزق ‬ومــازن 
‬والشــيخ ‬فضــل ‬وحامــد ‬الادهمــي ‬واســامة ‬جامــوس   ‬واخريــن، ‬عندمــا ‬تم ‬الافتتاح 
‬في ‬الخيمــة ‬رقــم ‬‬٨، ‬بإشــراف ‬اللجنــة ‬الثقافيــة ‬في ‬القســم‬، ‬تقاطــر ‬الجمهــور 
‬لمشــاهدة ‬المعــرض ‬بعــد ‬القــاء ‬كلمــة ‬الافتتــاح ‬وشــكر ‬الفنــان ‬الــذي ‬هــو ‬انــا ‬علــى 

ــة ‬في ‬الرســم ‬ ‬جهــوده ‬الطيب

أتــى ‬الجمهــور ‬والبالــغ ‬عــدده ‬حوالــي ‬‬٢٥٠ ‬معتقــاً ‬في ‬القســم ‬الواحــد ‬لمشــاهدة 
‬المعــرض، ‬الامــر ‬الــذي ‬اثــار ‬ريبــة ‬حــراس ‬الســجن ‬، ‬فليــس ‬معهــودا ‬هــذا ‬الطقــس 
‬وهــذا ‬التقاطــر ‬لزيــارة ‬معــرض ‬فنــي ‬في ‬الســجن ‬، ‬ارســلوا ‬دوريــات ‬لاستكشــاف 



‬الامــر ‬وطالبــوا  ‬برفــع ‬ســتائر ‬الخيــم ‬الجانبيــة  ‬، ‬واستفســروا ‬مــن ‬ممثلــي ‬المعتقــل 
‬عمــا ‬يــدور ‬هنــاك  ‬، ‬ولينتهــي ‬الامــر ‬باقتحامهــم ‬القســم ‬ومداهمــة ‬المعــرض ‬، 
‬الــذي ‬لــم ‬يكــن ‬بــه ‬شــيء ‬يخــل ‬بالأمــن ‬العــام ‬ولا ‬يشــكل ‬خطــراً ‬مــن ‬أي ‬نــوع ‬عليهــم 

‬.

بعــد ‬ان  ‬ابلغــوا ‬المعتقلــن ‬بضــرورة ‬عــودة ‬كل ‬الســجناء  ‬الــى ‬خيامهــم ‬وتــرك 
‬الخيمــة ‬التــي ‬فيهــا ‬المعــرض ‬كمــا ‬هــي ‬ليتســنى ‬لهــم ‬معاينــة ‬الأمــر ‬عــن ‬كثــب، 
‬دخــل ‬الجنــود ‬الحــراس  ‬ومعهــم ‬مديــر ‬المعتقــل ‬الــى ‬القســم ‬ج‬٣ ‬في ‬معتقــل ‬النقــب 
‬الصحــراوي ‬عصــر ‬ذلــك ‬اليــوم  ‬دخلــوا ‬مدججــن ‬بالســاح ‬ومدافــع ‬الغــاز، ‬وكنــا 
‬نحــن ‬الســجناء ‬نشــاهدهم ‬مــن ‬خيامنــا ‬الأخــرى ‬وهــم ‬يقومــون ‬بالتفتيــش  ‬وقــد 
‬تجولــوا ‬في ‬المعــرض ‬وحــول ‬الخيمــة ‬ليخرجــوا ‬بعــد ‬ذلــك ‬خالــي ‬الوفــاض، ‬غــادروا 
ــرض   ــزال ‬المع ــد ‬اصــدروا ‬اوامرهــم ‬بإن ــر ‬، ‬وق ــي ‬شــيرت ‬واحــدة ‬لا ‬أكث ــم ‬ت ‬ومعه
‬بكاملــه ‬علــى ‬الفــور ‬لأن ‬التجمهــر ‬الكبيــر ‬في ‬خيمــة ‬ممنــوع ‬ولان ‬هــذه ‬خيمــة 
‬معتقلــن ‬وليســت ‬جاليــري، ‬وطالبــوا ‬بإعــادة ‬الامــور ‬كمــا ‬هــي ‬، ‬كان ‬المعــرض 
ــة ‬حــال ‬،  ــى ‬اي ــم ‬عل ــن ‬جله ــم ‬يك ــن ‬في ‬القســم ‬ان ‬ل ــل ‬المعتقل ــن ‬قب ــد ‬شــوهد ‬م ‬ق
‬وشــوهد ‬ايضــاً ‬مــن ‬قبــل ‬حــراس ‬الســجن ‬والإدارة ‬رغــم ‬انهــم ‬لــم ‬يكونــوا ‬مدعويــن 
‬لذلــك، ‬المعــرض ‬كان ‬موشــكاً ‬علــى ‬الانتهــاء  ‬تقريبــاً ‬لــولا ‬حماقتهــم ‬التــي ‬اســتفزت 
‬المعتقلــن ‬بالطبــع ‬، ‬اقتحــام ‬القســم ‬ليــس ‬بالأمــر ‬الهــن ‬حتــى ‬ولــو ‬مــن ‬أجــل 
‬التحقــق ‬حــول ‬معــرض ‬فنــي ‬بســيط،   ‬حظــي ‬المعــرض ‬بإقبــال ‬مــن ‬جمهــور ‬غفيــر 
‬ومتنــوع ‬مــن ‬المعتقلــن  ‬حتــى ‬مــن ‬قبــل ‬بعــض ‬الاخــوان ‬المســلمين،  ‬الذيــن ‬يقيمــون 
‬في ‬الخيمــة ‬رقــم ‬عشــرة ‬غيــر ‬البعيــدة  ‬عــن  ‬خيمــة ‬المعــرض. ‬عبــر ‬المعتقلــون 
‬عــن ‬امتعاضهــم ‬مــن ‬الاقتحــام ‬لا ‬بــل ‬ابتكــروا ‬طريقــة ‬للاحتجــاج ‬كانــت ‬اهــم ‬مــن 
‬المعــرض ‬نفســه ‬، ‬لــم ‬اكــن ‬انــا ‬الفنــان ‬الوحيــد  ‬في ‬تلــك ‬اللحظــة ‬وقــد ‬اســقط 
‬في ‬يــدي ‬وانــا ‬اشــاهد ‬بعــض ‬المعتقلــن ‬يلبســون ‬القمصــان ‬البيضــاء ‬المرســومة 
‬علــى ‬صدورهــم ‬ويتجولــون ‬بهــا ‬في ‬ارجــاء ‬القســم ‬ليشــاهدها ‬مــن ‬لــم ‬يتســنى 
‬لــه ‬ذلــك ‬وهــي ‬معروضــة ‬في ‬الخيمــة ‬، ‬اســتأنف ‬المعــرض ‬بطريقــة ‬اكثــر ‬ابداعــاً 
‬وكان ‬الاحتفــاء ‬بــه ‬علــى ‬طريقتهــم،  ‬مــا ‬ان  ‬لبــس ‬الســجناء ‬محتويــات ‬المعــرض ‬، 
ــاً،  ــة ‬وذهاب ــدأوا  ‬يتمشــون  ‬بالســاحة ‬جيئ ــي ‬عليهــا ‬رســوماتهم ‬وب ‬القمصــان  ‬الت
‬حتــى ‬اصبــح ‬معرضــاً ‬متحــركاً ‬احتجاجــاً ‬علــى ‬مداهمــة ‬القســم  ‬ومنــع ‬المعتقلــن 
‬مــن ‬ممارســة ‬حياتهــم ‬الطبيعيــة. ‬كنــت ‬اشــاهد ‬كغيــري ‬الوجــوه ‬المرســومة ‬وهــي 
‬تتنفــس ‬علــى ‬صــدور ‬أصحابهــا ‬وعلــى ‬صــدر ‬الاب ‬وهــو ‬يتجــول ‬في ‬قميــص ‬يحمــل 



‬رســم ‬ابنــه ‬او ‬أبنتــه، ‬حتــى ‬ان ‬البعــض ‬تنافــس ‬علــى ‬ان ‬يلبــس ‬قميصــاً ‬مرســوماً 
‬عليــه ‬وجــه ‬ســجين ‬آخــر ‬وهكــذا ‬حتــى ‬أصبــح ‬للمعــرض ‬معنــىً ‬آخــر ‬أجمــل ‬وارق 
ــة ‬العــرض ‬وصــدور  ــه ‬هــو ‬صال ‬مــن ‬العــرض ‬الــذي ‬في ‬الخيمــة، ‬صــار ‬القســم ‬كل
‬المعتقلــن ‬هــي ‬جدرانــه ‬المتحركــة   ‬وكانــت ‬ســماء ‬النقــب ‬ســقفه ‬واللوحــات ‬تمشــي 

ــة. ‬ ــة ‬في ‬كل ‬زاوي ــر ‬منتصب ‬وتتمخت

كل ‬مــا ‬كان ‬عليــك ‬كمتفــرج، ‬هــو ‬ان ‬تطلــب ‬مــن ‬حامــل ‬اللوحــة ‬التوقــف ‬للتحــدث 
‬اليــه ‬هنيهــة ‬والنظــر ‬الــى ‬صــدره ‬وهــو ‬بــدوره ‬ينظــر ‬الــى ‬عينيــك ‬

ــرض  ــن ‬وطــرق ‬الع ــل ‬في ‬الف ــار ‬الثقي ــن ‬العي ــرض ‬المتحــرك ‬درس ‬م كان ‬هــذا ‬المع
ــع.‬ ــى ‬واقــع ‬المن ــل ‬الذكــي ‬عل ‬والتحاي

كان ‬هــذا ‬هــو ‬المعــرض ‬الشــخصي ‬الاول ‬بالنســبة ‬لــي ‬ليــس ‬داخــل ‬الســجن ‬فقــط 
ــدع  ــاء ‬وقــد ‬أب ــى ‬الي ــف ‬ال ــا ‬اول ‬معــرض ‬شــخصي ‬مــن ‬الأل ــي ‬كله ‬وانمــا ‬في ‬حيات

‬منظمــوه ‬وجعلونــي ‬ابكــي ‬مــن ‬الموقــف.‬

مــع ‬اننــي ‬كنــت ‬قــد ‬شــاركت ‬في ‬معــارض ‬جماعيــة ‬قبــل ‬ذلــك ‬خــارج ‬الســجن ‬وبعــده 
‬الا ‬ان ‬معــرض ‬كتســيعوت ‬بقــي ‬هــو ‬الاول ‬والاهــم ‬والاجمــل ‬في ‬حياتــي ‬كلهــا. ‬

معــرض ‬شــخصي ‬آخــر  لاعمالــي خــارج الســجن‬، ‬أقيــم ‬بعــد ‬شــهر ‬مــن ‬الاول 
ــب  ــان ‬طال ــان ‬ســليمان ‬منصــور ‬والفن ــي ‬بإشــراف ‬الفن ‬في ‬قاعــة ‬مســرح ‬الحكوات
‬الدويــك ، ‬بينمــا ‬كانــت ‬امــي ‬في ‬حينــه ‬هــي ‬الكوريتــر ‬الاول، ‬قيمــة المعــرض بالمفهوم 

المتــداول.




